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عبر التاريخ؛ تركت لنا الكتب والمخطوطات وذاكرة الجماعات تضحيات الأبطال 
والزعماء» فلقد دون السابقون سير الملوك والقادة واهتموا بسير من ساهموا في صناعة التاريخ» 
وبغض النظر عن مدى مصداقية هذه الكتابات فإن الاهتمام بالشخصيات عبر التاريخ وفي جميع 
pal‏ كان ولازال من أولويات المؤرخين» وإن تكلمنا عن الزعيم أو القائد أو النخبوي أو حتى 
العامّي من الناس فإننا نتكلم عن دور الفرد في صناعة الحدث والوزن الذي يملكه بين الجماعة. 


ولعل هذا ينطبق أيضا على الحركة التحررية الجزائرية في الفترة المعاصرة؛ و التي أنجبت 
الكثير من القادة والزعماء وصانعي التاريخ عبر مختلف مراحلها c‏ ولما فكرنا في الاشتغال والبحث 
على أعضاء المنظمة الخاصة 1950-1947 Lil‏ أردنا أن نبرز دور الأفراد في صناعة التاريخ» 
فبقدر ما للجماعة من دور عميق في صناعة الحدث فإن للفرد دوره هو أيضاء فلا يمكن أن نفصل 
أحدهما عن الآخر نظرا للعلاقة التكاملية بينهماء وذلك على رأي المثل القائل: " أنت الجماعة ولو 
كنت وحدك". فالدراسات البيوغرافية لها قيمتها التي يمكن أن تملا الفراغات التي لازالت لم تملا 
من تاريخنا الوطني عبر مختلف الحقب. ولهذا فكرنا في تقديم هذه الدراسة البيوغرافية حول 
شخصية جزائرية تناساها التاريخ رغم دورها الكبير في الحركة الوطنية والثورة التحريرية؛ 
ألا وهو المناضل قديري حسين عضو حزب الشعب الجزائري والمنظمة الخاصةء وبعدها المجاهد 
في الثورة التحريرية الجزائرية» وأحد مؤسسي شبكات الدعم والتسليح بالناحية الغربية» والمسؤول 
عن فدرالية جبهة التحرير بالمغرب الأقصى )1960-1958( فيا ترى من هو قديري حسين؟ 
وكيف كان مسار هذا المناضل؟ وما دوره في الحركة الوطنية والثورة التحريرية» ومرحلة إعادة 
بناء الدولة الوطنية 1962؟ 


1- قديري حسين: من التكوين الثقافي إلى النضال السياسي 1919 - 1954: 
1-1- مولده ونشأته: 


هو حسين قديري ابن محمد ولد بلعيد وعائشة بنت بوصوارء من مواليد 02 ماي 1919 
بمنطقة الخميس ببني سنوس التابعة حاليا لولاية تلمسانء تعلم في GES‏ القرية الحروف العربية 
وسورا من القرآن الكريم على يد مشايخها » أرسله والده بعد ذلك إلى مدينة تلمسان من أجل 
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الدراسة الابتدائيةء وحسب رواية ابنته السيدة قديري فطيمة فإنه كان مستقرا بمدينة تلمسان عند 
سيدة فرنسية في تلك الفترة؛ تحصل على شهادة brevet‏ سنة 1939 بتلمسان مع 10 أشخاص 
في الدفعة e‏ وكان التكوين المهني الذي تلقاه في تلك الفترة خاصا بالاستعداد العسكري والرماية 
وقد حصل على تهنئة المدير ونشر ذلك في جريدة صدى تلمسان elgi g‏ وبعد نجاحه في اجتياز 
هذه الشهادة تم اختياره من ضمن ثلاثة أشخاص يذهبون لفرنسا من أجل استكمال تكوينه كتقني 
في معامل صناعة الطائرات» و الطلبة الذين تم اختيارهم أحدهم فرنسي والثاني يهودي” والثالث 
عربي وهو فديري حسين؛ وفي elin‏ وهران وفي آخر لحظة تم اختيار الطالب الفرنسي فقط 
للذهاب نحو فرنساء بينما تم رفض قديري حسين والطالب اليهودي لأسباب مجهولة »وتمت 
اعادتهم إلى مقر السكن الداخلي بمقر التكوين؛ وفي تلك الفترة وبينما هم يتحادثون فيما بينهما قال 
الطالب اليهودي لحسين: "أنا لا أفهمكم أنتم الجزائريون» فرنسا تض ربكم وتحاربكم بطائراتها 
وفي نفس الوقت تدرسون عندها لكي تصلحوا طائراتها"» وقد أثر هذا الكلام كثيرا في نفسية 
حسين ولعله فكر جيدا فيما قاله له التلميذ اليهودي» ومن ثم سيفكر في الانخراط للنضال 
في صفوف الحركة الوطنية » فانضم لحزب الشعب الجزائري e‏ والتحق بعدها مباشرة بمدينة 
مغنية ليباشر نشاطه من هناك”. 


1-2- نشاطه في حزب الشعب الجزائري -حركة الانتصار للحريات الديموقراطية: 


بعد انتقاله إلى مدينة مغنية الحدودية» عمل قديري حسين كمحاسب بمقر تخزين الحبوب 
بالمدينة» وهناك تعرف هناك على عدة مناضلين بالمدينة» وبدأ يناضل معهم خاصة وأنه كان 
مسيسًا منذ فترة اقامته بتلمسان إحدى aal‏ معاقل حزب الشعب الجزائري التي ينحدر منها رئيس 
الحزب مصالي الحاجء ولما قامت الحرب العالمية الثانية كان فديري حسين من المحظوظين فلم 
يجري الخدمة العسكرية ولم يجند اجباريا كذلك» وحسب رواية ابنته فإن أباه قد سعى من أجل 
عدم تجنيد ابنه في صفوف الجيش الفرنسي» ونشير هنا إلى أننا لا نكاد نعلم عن نشاطه شيئا في 
هذه الفترة )1945-1939( لكن مما لاشك فيه أن السي الحسين كما كان يدعى يكون قد تفاعل 
مع الأحداث حسب معطيات تلك المرحلة. 


chetrit Gilbert ,bekchi Mohamed, Rodriguez francois, جاء ت أسماؤهم في الجريدة كالآتي:‎ * 
benyebdri boumedine,zermati Marcel, Bensalah benkada, Djian léon, Gadiri hocine, 
bensousan rené, Bensoussan Gilbert 
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بعد انتهاء الحرب» وانتصار الحلفاء » ووقوع مجازر شهر ماي 61945 وسجن عديد 
المناضلين السياسيين» جاءت فترة إعادة بناء الحركة الوطنية سنة 1946 وتأسيس الحركة من 
أجل انتصار الحريات الديموقراطية» وانطلق قديري حسين مجددا في النضال بالمنطقة» وقد 
ساهم في فتح فروع كثيرة للحزب بمعية أحمد بن بلة» والشيخ بوعزة ميمون» وعبد القادر بركة 
وغيرهم من المناضلين؛ فقد شارك في فتح مكتب سيدي مجاهد القريب من مغنية 4» كما كان 
يتردد منطقة أولاد معيذر بالبطيم القريبة من مغنية» وهناك تعرف على أحد ghel‏ المنطقة وهو 


الحاج بن عيسىء وبهذه القرية سيعقد زواجه بالسيدة بن سلطان”. 


كان قديري حسين يتردد على دكان السيد بعوش بمدينة الغزوات ليقوم بمهماته السياسية ° 
كما قام بتهيئة الجو في مسقط رأسه بالخميس ببني سنوس لمجموعة من المناضلين الذين دخلوا 
انتخابات المجلس البلدي لمغنية عام 1947 وهم أحمد بن بلة» ومحمد بلكبير» وموسى بن عيسى»› 
وقد حاولت هذه المجموعة في يوم من الأيام استغلال يوم السوق الأسبوعي حيث يجتمع ساكنة 
المنطقة والنواحي المجاورة لبث أفكار الحزب النضالية» لكن العملية لم تتم كما كان مخططا له 
بسبب عرقلة قوات الدرك الفرنسي للمجموعة 67 وتروي ابنته على لسان الرئيس الراحل أحمد 
بن بلة الذي حدثها عن والدها قائلاء بأن ديري حسين كان سببا في نجاح الحزب في الانتخابات 
بمغنية لما له من قدرة على الإقناع والتأثير على الجماهيرة»؛ كما كان السي الحسين يذهب إلى 
منطقة بني بوسعيد الحدودية مع المغرب لينظم أمور الحزب هناك» وربط علاقاته مع المناضل 
محند سابق ولد حامدء وفي هذا الصدد تقول أرملة الشهيد سابق:".. كان يأتي إلينا عدة مناضلين 
إلى الخيمة.. قديري حسين» السي بوعزة ميمون» بوصوف» الطاهر الواسيني... والمناضلون 
الآخرون يلتحقون Ad‏ ينظمون اجتماعا ثم ينصرفون» وكانت الاجتماعات بعدها تتوالى في 
خيمتنا.."9, كما كان أيضا على علاقات بمناضلي الحزب في مدرسة التقدم بالمطمر داخل مدينة 
مغنية على غرار امحمد مصايف» ودراعو محمد» وغيرهم من المناضلين في الحركة السياسية 
أو الكشفية بالمدينة 19. 


1-3- نشاطه في المنظمة الخاصة 05: 


عقب الإعلان عن تأسيسها شهر فبراير 1947 انخرط قديري حسين في المنظمة الخاصة 
وساهم في تأسيس فروعهاء فكان ينتمي للشبكة المتواجدة بمنطقة مغنية cll‏ ومعه S‏ محمد2!» 
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وطيبي عبد القادرء وبن حامد محمد (عبد الغني) 613 وبدأ يقوم بنشاطاته السرية هناك» وقد تم 
ارساله بعد ذلك في مهمة إلى فرنسا ربما تكون لصالح الحزب أو المنظمة» لكن ونظرا لطابع 
السرية الكبير الذي تميز به نشاط أفراد المنظمة» فإننا لا نعلم الكثير عن نشاطه فيها وماذا كان 
يفعل تحديداء لكن ما يمكن الإشارة إليه هو أن فديري حسين كان قد ربط اتصالاته مبكرا 
بالمناضلين الريفيين المغاربة وفي هذه الفترة تحديداء حيث أن أحد شيوخ قرية أولاد معيذر 
الحدودية التي سبق وأشرنا إليها كان قد شارك وهو شاب في حرب الريف مع محمد بن عبد 
الكريم الخطابي » وتزوج هناك ثم رجع إلى الجزائر» وعليه فكان الريفيون من أقربائه يزورنه؛ 
وكثيزون متهم Agiles clans LS‏ ايسا Lal‏ في الفجازة أواالرعي » لذلك لما gad ul‏ 
حسين بهذه القرية وتزوج منها من السيدة بن سلطان فإنه ربط اتصالاته الأولى معهم في فترة 
الحرب العالمية الثانية 14؛ ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل شارك قديري في ادخال 
الأسلحة لصالح المنظمة الخاصة انطلاقا من استغلال معارفه مع الريفيين في هذه الفترة؟ 


يشير امحمد يوسفي في كتاباته وشهاداته التاريخية أن محمد بلوزداد عمل على تسليح 
منطقة الغرب الجزائري التي احتض نت مقاومة الأمير عبد القادرء وكان ذلك بمثابة دين أخلاقي 
وواجب معنوي”!» وعليه انتقل امحمد يوسفي إلى المغرب بعد أن fa‏ شيخ سبق له وأن شارك مع 
الخطابي في حرب الريف على مخبأ للأسلحةء وعليه قام بنقلها عبر خط بشارء تندرارة» وجدة ثم 
مغنية 6!. لكن السؤال الذي يطرح نفسه مجددا هو: من شارك في نقل الأسلحة مع يوسفي عبر 
وجدة إلى مغنية ومنها إلى داخل الجزائر؟ أكيد هم أعضاء المنظمة الخاصة بمغنية ومنهم قديري 
حسين» وهل كانت تلك العملية الأولى والأخيرة؟ 


لا نملك ما يثبت ولا ينفي لحد الساعة:؛ لكن مما لا شك فيه أن المنظمة الخاصة بمغنية 
عملت كثيرا بهذا الخصوص مستفيدة من العمق الجغرافي والقاعدة الخلفية لهاء مما سمح بعدم 
تفكيكها كليا عشية اكتشافهاء لذلك وجب البحث أكثر في نشاط الحزب عموما وخلية المنظمة بما 
فيها قديري حسين في مغنية» ومحند سابق ولد حامد في بني بوسعيد وهما اللذان LS‏ يمتلكان 
شبكات علاقات وطيدة مع الريفيين المغاربة» وكان لهم فضل السبق في انشاء شبكات التسليح 
الأولى بالناظور» وربط محمد بوضياف والعربي بن مهيدي وبوصوف بها عشية اندلاع الثورة. 
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تروي لنا السيدة قديري فاطمة نقلا عن المناضل سعيدي (اعتقد تقصد عبد الرحمن 
بن سعيد) عضو المنظمة الخاصة بوهران» فقد أخبرها بأن مجموعة من الثائرين من منطقة القبائل 
فروا إلى وهران ومنهم حتى أفراد ممن حاولوا قتل الآغا بن دحمون بتيزي وزو بتاريخ 25 ديسمبر 
7؛» واتصل بن بلة ببن سعيد وقال له خذ مجموعة agia‏ ليختفوا في الضيعة عند قديري حسين 
بالمنطقة الحدودية» وبالفعل أخفاهم قديري عنده لمدة معينة بالحرايش7'. 


1-4- قديري حسين في السجن 1950 — 1954: 


عقب اكتشاف المنظمة الخاصة بدأت عملية الاعتقالاات في صفوف المناضلين منذ شهر 
مارس و إلى ile‏ ماي 1950« إلا أن اعتقال قديري حسين sla‏ متأخرا مقارنة بباقي المنخرطين» 
فلم يعتقل وقتها لأنه كان لازال بفرنسا في إطار المهمة التي نجهلها لحد الساعة » ولكن بمجرد أن 
دخل إلى الجزائر تم اعتقاله بسوق مغنية*'» واعتقل معه الشيخ بوعزة ميمون شهر نوفمبر 1950 
c‏ ثم اعتقل بن سعد لحسن» وشلاوي عبد القادر شهر ديسمبر من نفس السنة» وكان هؤلاء مناضلين 
في الحركة من أجل انتصار الحريات الديموقراطية 19 »بينما نجا طيبي عبد القادرء و بن أحمد عبد 
الغني من الاعتقال ؛ وقد سجن قديري حسين مع الشيخ ببوعزة ميمون بتلمسان» وطلبت aia‏ 
المصالح الفرنسية أن يخرج للعامة بتصريح يعبر فيه عن ندمه» ويخاطب العامة بقوله أننا أخطأناء 
وأن العلاقات قائمة مع فرنسا بشكل جيد» لكن حسب رواية أخيه ادريس قديري فإنه خرج بلحية 
طويلة إلى ساحة الحصان "بلاص العود" بمدينة تلمسان وألقى كلاما وطنيا أمام الملا يؤكد فيه 
عزمه على مواصلة النضالء وفحواه كالتالي: "...مثل La‏ لدي ثلاث أطفال لدي ثلاثة شروط: 
الشرط الأول هو تحرير تونس» والشرط الثاني هو تحرير المغرب» والشرط الثالث هو تحرير 
الجزائر"21, وكان هذا المطلب الذي صدح به قديري حسين أمام الملا هو أحد المطالب الأساسية 
لنجم شمال افريقيا وحزب الشعب الجزائري والقاعدة التي ارتكز عليها التيار الاستقلالي الجزائري 
منذ نشأته ألا وهي تحرير ووحدة المغرب العربي؛ وعليه فقد تم ارجاعه إلى السجن» ثم حول إلى 
سجن بربروس e‏ وحكم عليه بالإعدام» لكن حسب رواية المناضل سويح الهواري لإبنة قديري فإن 
الحزب خصص محاميا Lanas‏ له ودافع عنه كسياسي في الحزب 6 بعدما ali‏ قديري ومجموعة 
من المناضلين بإضراب الجوع في السجن من أجل تصنيفهم كنشطاء سياسيين وليس كإرهابيين» 
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لهذا تم الغاء حكم الإعدام» وأطلق سراحه بعد أن حول إلى سجن الشلف» وخرج في مارس 
أو أفريل 221954. 


1-5- خروجه من السجن ونشاطه في التحضير لاندلاع الثورة صائفة 1954: 


بعد خروجه من السجن استقبل قديري بحفاوة من طرف Jai‏ المصامدة والبطيم» وتروي 
ابنته أن النسوة ومعهم الأطفال شكلوا صفا حاملين مناديل بيضاء وخضراءء وينشدون نشيد طلع 
البدر عليناء وعندما وصل بالقرب من المنزل نزل من سيارة traxion‏ يلبس معطفا ومعه عبد 
الكريم ولد السي لحسنء فذهب مع الحشد الفرح بقدومه خلف المنزل لأنه قريب من الطريق 
المعبّد خشية المراقبة» والتف الحشد حوله في حلقة كبيرة وقديري حسين يتكلم”» وعقب خروجه 
من السجن كان ملزما بالتوقيع في مركز الشرطة كل يوم» وكانت السلطات الفرنسية تراقبه 
جيداء وتمنعه من التحرك خارج تلمسان» لكن مع ذلك كان يقوم بتحركاته سرياء و يذهب إلى 
غاية وهران للاجتماع بسويح الهواري ومناضلي الحركة مع صهره المناضل بن سلطان » وقد 
تزامن هذا والأزمة التي كانت تعصف بحركة الانتصار وانقسامها إلى مصاليين ومركزيين» 
وبصفته أحد أعضاء المنظمة الخاصة والداعين للصدام الثوري وقف مع الطرف الثالث» و كان 
من بين المحضرين للثورة التحريرية المسلحة» وهذا Le‏ خلق له بعض الحساسيات مع المتشبثين 
بمصالي في تلك الفترة24. 


ساهم قديري حسين في تهيئة المجال وربط العلاقات بين مناض لي المنطقة وعبد الحفيظ 
بوصوف والعربي بن مهيدي عندما قدموا إليها وبالخصوص لما تم تعيينهم على رأس قيادة 
المنطقة التاريخية الخامسة 25 6 كما كان بيته ببني سنوس قبلة للقادة ومركزا للاجتماعات السرية 
المهمة» على غرار الاجتماع الذي عقده العربي بن مهيدي يوم 15 أكتوبر 1954» في بيت قديري 
بالخميس ببني سنوس» وقد ela‏ بن مهيدي برسالة مكتوبة من طرف أحمد بن بلة26» يوصي فيها 
هذا الأخير المناضلين بضرورة العناية ببن مهيدي» والالتفاف حوله لتدارس كيفية اندلاع الثورة 
التحريرية المسلحة في الجهة الغربية» و حسب رواية السيد بوزيدي لحسن نجل الشهيد بوزيدي 
محمد المدعو عقب QUI‏ ففقد حضر هذا الاجتماع: قديري حسينء مختاري عبد القادر» بوقويرن 
رمضان» الحنصالي (السايح ميسوم)» مستغانمي أحمد» بلخير بن صديق» شعبان الكردء بوزيدي 


محمد( عقب الليل)» بوزيدي أحمد(السي أحمد)»الصايم عبد القادر "السي عيسى"27, ويقول الرائد 
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مستغانمي أحمد(السي رشيد) حول ترتيبات اندلاع الثورة بالمنطقة الخامسة: "منذ أن تولى 
مسؤولية المنطقة الغربية الأخ بن مهيدي رحمه الله...بمساعدة الأخوين بوصوف والحاج بن علّة 
بدا العمل الجدي» وانضم إلى صفوفهم مجموعة من المناض لين منهم السي عثمان رحمه الله 
وحسين قديري» وعند تقسيم العمل كلفنا نحن بالتدريب على مستوى الولاية(المنطقة) الخامسة 
كما نذكرهاء وقد بدأ هذا الاعداد حوالي شهر أفريل 61954 ونجحنا في هذه العملية» وحص لنا 
على نتائج إيجابية» وكان الإخوان في ناحية الأوراس ينظمون خلاياهم من أربعة أشخاصء لهذا 
قلت في البداية أن بعض الكيفيات تختلف من Les‏ لأخرىء لأننا نحن في جهتنا ونظرا لطبيعة 
الأرض المكشوفة كنا نشكل الخلايا من عشرة جنود حسب النظام المعمول به في الجيش 
الفرنسي» وقد كونا نظاما عسكريا بأتم معنى الكلمة من امسيردة إلى الغزوات حتى الصحراء...". 


2- دوره في الثورة التحريرية الجزائرية 1954 — 1962: 
2-1- التحاقه بالناظور ونشاطه في التسليح ومغربة الحرب: 


قبل أشهر من اندلاع الثورة التحريريةء تم إصدار مذكرة توقيف من طرف السلطات 
الفرنسية في حق قديري حسين(أنظر الملحق 01(« وقبل إلقاء القبض عليه أرسل إليه الشرطي 
العربي "بن شنعة" مرسولا اسبانيا اسمه "مانويل" ليخبره بضرورة الهروب لأن الشرطة ستأتي 
للقبض عليه» وبالفعل ذهب فارا إلى الناظور بالشمال المغربي» وبعد يوم من فراره ela‏ سيارة 
الشرطة ومعها شاحنة العسكر الفرنسي للبحث عنه في المنزل بالحرايش بأولاد معيذرء ولما لم 
يجدوه "غضب الضابط الفرنسي وه يضرب في السيارة بيده غاضبا ويقول يا للخسارة... 
يا للخسارة"» وقد استثمر قديري حسين في علاقاته مع الريفيين المغاربة كما رأينا سابقا ولجأ 
إليهم بالناظورء وقد تم احراق منزله بعد اندلاع الثورة نهاية 1954» و لكثرة المضايقات التي 
تعرضت لها عائلته من قبل قوات الأمن الفرنسي» والتي كانت تأتي بش كل يومي إلى المنزل 
لتراقب قديري حسين عله يأتي خفية إلى المنزل» هاجرت العائلة بعدها إلى المغرب لتتكلف بها 
جبهة التحرير هناك 2. 


بعد التحركات التي قام بها قديري حسين برفقة شيبان أعمرء وطالب عبد الوهاب 
في الناظور من أجل تسليح الثورة» تم القاء القبض عليهم من طرف السلطات الاسبانية وسجنوا 
لبعض الأشهر ثم تم إطلاق سراحهم بعد تدخل مسؤولي الثورة في الخارج حسب رواية المجاهد 
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محمد بعوش 29 » لكن حسب رواية ابنته فان السلطات الاسبانية ظنت أن هؤلاء الثلاثة من 
المعارضة المغربية في المنطقة الشماليةء فتم التحقيق معهم وصرحوا بأنهم ثوار جزائريون ضد 
فرنساء ومع ذلك لم يتم تصديقهم» فأرسل فرانكو محققا من مدريد بإسبانيا خصيصا لهم اسمه 
"بايستار"» وعندما حقق معهم تأكد من انتمائهم للثورة الجزائرية وعليه تم نفيهم إلى تطوان» وقد 
استطاع قديري حسين أن يجند بعد ذلك المحقق الاسباني "بايستار" لصالح الثورة من أجل 
التسليح والتستر على تحركات القادة الجزائريين بالمنطقة الشمالية للمغرب. 


حسب شهادة المناضل المغربي محمد بنسعيد فإن قديري حسين "هو الذي ربط أول اتصال 
بين الثورة الجزائرية والمقاومة المغربية في المنطقة الشمالية من المغرب”37, كما يقدم المناضل 
المغربي السعيد بونعيلات شهادته حول قديري قائلا:"...أذكر بالذات ذلك اليوم الذي اجتمعت 
فيه مع السيد الحسين قديري بتطوان أواخر سنة 1954 في إحدى مقاهي المدينةء فتجاذبنا 
أطراف الحديث حول الأوضاع في كل من المغرب والجزائرء وقد بلغ منا التفاهم والانسجامء 
ومشاعر الأخوة والتضامن» وضرورة الوقوف في وجه العدو المشترك صفا واحدا متراصا 
مبلغاء قادنا بسرعة إلى تركيز الحديث على التسلح» والحاجة المشتركة إلى توفير ما يكفي من 
الأسلحة والعتاد للمواجهة. وحصلت القناعة بتجديد طاقاتنا والتنسيق ما Liy‏ مغاربة 
وجزائريين لبلوغ الهدف المنشود.ء ومن ثمة حضرنا لاجتماع ما بين المسؤولين في الثورة 
الجزائرية وقيادة جيش التحرير المغربي.."31, وعليه سيشارك قديري حسين في الاجتماعات 
التنسيقية الأولى التي جمعت بين القادة الجزائريين والمغاربة بدءا من أول لقاء حضره مع سعيد 
بونعيلات» والحسين برادة» وحسن بن عبد الله» من أجل التحضير لاستقبال يخت دينا المحمل 
بالأسلحة والقادم من مصر بعد شهورة32. كما يذكر المقاوم محمد العربي التوزاني رواية أخرى 
عن قدوم ديري حسين والحاج بن علة بأمر من العربي بن مهيدي إلى الريف المغربي Las‏ عن 
السلاح بداية 1955 ذاكرا أنهما اعتقلا من قبل الإسبان وسجنا في سجن بلدة تسمان وقد توسط 
لهما الوطنيون المراكشيون لكيلا يتم تسليمهما للسلطات الفرنسية 33 ولعل السؤال الذي يطرح 
نفسه بقوة هنا: هل سجن قديري حسين مرتين من طرف الإسبان؟ واحدة مع طالب عبد الوهاب 


وشيبان بن عمر؟ والأخرى مع الحاج بن علة؟ 
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حاولت التحقيق أكثر في هذا الأمرء وقد وجدت أن الحاج بن علة أكد في شهاداته التي أدلى 
بها أنه سجن من طرف الإسبان في المغرب لمدة أسبوع ولم يذكر الفترة بالتحديد وربما تكون 
أواخر شهر يناير 1955 و كان يرافقه حدو بوحجر المعروف بالسي عثمان*3» وقد تدخل محمد 
بوضياف لإخراجهماء لكن بن علّة لم يذكر قديري حسين أبدا في هذه الحادثة» ولم يشر أنه دخل 
معه السجن بل ذكر أنه وجده مع القيادة بالمغرب يسعى لتنسيق الجهود المشتركة مع المقاومة 
المغربية 35» وعليه فإن شهادة محمد العربي التوزاني يمكن أن تكون ضعيفة في هذا الحدث» فلقد 
وقع له خلط في الأسماءء فإما أنه أدرج فديري حسين في حادثة سجن بن علة بعد اندلاع الثورة» 
أو أنه أدرج بن علة في حادثة سجن قديري حسين وطالب عبد الوهاب وشيبان بن عمر ء كما أن 
المناضل التوزاني ذكر بأن قديري وبن علة قدما إلى المغرب بأمر من طرف العربي بن مهيدي› 
ونود أن ننوه هنا إلى أن بن مهيدي كان في مصر شهر يناير 1955 في اجتماع جزائري - 
مغربي — مصري من أجل بحث مشكل التزود بالسلاح» وعليه فإني اعتقد أن التوزاني يتكلم عن 
القدوم الأول لقديري حسين وسجنه قبيل اندلاع الثورة خاصة وأنه أرسل من طرف القيادة وعلى 
رأسها بن مهيدي e‏ واختلط عليه الأمر مع سجن الحاج بن le‏ بعد اندلاع الثورة» والأمر يحتاج 
لتحقيق أكثر اعتمادا على التقارير الأرشيفية الإسبانية بخصوص هذه القضية. 


أما بخصوص الأسلحة التي لم تصل إلى الثورة الجزائرية عشية اندلاعها وضعف وفشل 
التنسيق» وقول محمد بوضياف أن وعود عبد الكبير الفاسي كانت i je‏ 63644 فيبررها الغالي 
العراقي قائلا بأنه وبالرغم من الاجتماعات الميدانية بين الجزائريين والمغاربة إلا أن عبد الكبير 
الفاسي نصح الإخوة محمد بوضياف وحسين قديري قائلا بأنه يحبذ أن تمر اتصالاهما عبر 
الإخوان في تطوان الذين لهم اتصال قائم وقار بالغالي العراقي» كما يخمن الغالي العراقي بأن 
e pË‏ حسين يكون ربما قد أوحى لمحمد بوضياف بأن قضية التنسيق الميداني تبدو غير ممكنة 
خاصة بعد جس نبض المناضل المغربي احمد زياد الذي عدم استجابته التلقائية لقضية التنسيق» 
فعدل محمد بوضياف عن الدخول في التفاصيل واختصر الاتصال وأرجأ الموضوع إلى فرصة 


أخرى37. 


بعد تأسيس جيش تحرير المغرب العربي الذي انطلقت عملياته فيما بعد بتاريخ 1 أكتوبر 


5 ؛» عين العربي بن مهيدي كل من قديري حسين وطالب عبد الوهاب مسؤولين عن مكتب 
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الجبهة في مركز قيادة جيش تحرير المغرب العربي بالناظور» وبحضورهما ليتم تنسيق الأعمال 
ومعاينة كل ما يصل إلى المركز؟. ومن ثم سيصبح قديري حسين أحد أهم قادة الثورة بالقاعدة 
الغربية مكلفا بالبحث عن السلاح وتدبير أمور اللوجيستيك ونقلها لصالح الثورة بالداخل 39, كما 
شارك بمعية قيادة المنطقة الخامسة في تنصيب مركز المراقبة في الناظور الواقعة تحت السيادة 
الاسبانية40؛ وهي القاعدة التي أنشأت منذ الأيام الأولى للثورة في إطار التعاون بين الجزائريين 
والمراكشيين ومن بين أعضاء هذا المركز الحاج بن علةء وعبد الحفيظ بوصوف» والسايح 
ميسوم(الحنصالي)» وأحمد مستغانمي (السي رشيد)» ومحمد معطا ش(جابر)؛ ودغين بن 
علي(لطفي)!4 € كما كان أحد المساهمين في تأسيس مركز قيادة الثورة بالمنطقة التاريخية 
الخامسة ثم نقلها فيما بعد من الجزائر إلى وجدة بالمغرب بتاريخ 17 فبراير 21956« وعقب 
وصول يخت دينا قادما من مصر مليئا بالأسلحة أواخر مارس 1955 كان قديري حسين أحد من 
استقبلوها dus‏ كان بموقع العملية هو ومجموعة من المناضلين المراكشيين42» وقد ربط علاقاته 
كثيرا هناك مع قادة جيش التحرير المغربي على غرار عبد الكريم الخطيب e‏ وواعليت» وتروي 
ابنته أنها كانت صغيرة عندما كان يأخذها والدها قديري إلى بيت عبد الكريم الخطيب. 


وقد ورد في عدة تقارير أرشيفية فرنسية النشاط الذي كان يقوم به ديري حسين في الشمال 
المغربي» ففي تقرير بتاريخ 13 أفريل 1955 ela‏ فيه أن" اللآجئين في المنطقة الاسبانية من 
المغرب وهم المسمّون: بن صالح محمدء وقديري حسين المنحدرين من مغنية» ومزغنة وخيضر 
المنحدرين من عمالة الجزائر مكلفون بتكوين وتدريب المجموعات والكوموندوص في ناحية 
الناظورء متواجدون حاليا بالناحية الجبلية بتازة » وهم بمرافقة مجموعة من المتطرفين المغاربة 
وبعض الجزائريين» ويتنقلون بسهولة بفضل تواطئ ساكنة هذه المنطقة» وكانوا ينوون الاتصال 
بالقادة المتطرفين من أجل توزيع الأسلحة والأموال» من أجل تكثيف العمل الإرهابي عن طريق 
سلسلة من الهجومات في كامل المغرب وفي المنطقة الحدودية الجزائرية...قديري حسين ومزغنة 
وخيضر ينوون القيام بأعمالهم في الجزائرء بينما بن بلة محمد يحاول الذهاب بمفرده إلى الدار 
البيضاء.. "ويضيف التقرير بأنه" وحسب المعلومات الواردة إلى المصالح الأمنية الفرنسية 
سيدخل إلى الجزائر بداية شهر رمضان أو قبله بأيام مجموعة من رؤساء مجموعات 
الكوموندوص قادمين من المغرب الإسباني وسيتجهون بشكل رئيسي إلى المنطقة الجبلية جنوب 
مغنية قاطعين الحدود عبر جبال الجنوب الشرقي لوجدة بناحية غار روبان - راس عصفور- 
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بوبكر. هذه الجبال قليلة السكان» لكننا نعتقد أن معظم السكان ولاسيما ساكنة دوار بني عشير 
وبني ...بوادي الخميس يدعمون رؤساء هذه المجموعات وبعضهم منخرطون في تكوين الخلية" 
(انظر الملحق 44)02؛ ولعل هذا التقرير يدل دلالة واضحة على تغلغل الثورة منذ أشهرها الأولى 
في منطقة بني سنوس والخميس تحديدا والمنطقة الحدودية عموما وذلك بفضل الجهود التي كان 
يقوم بها فديري حسين بدرجة أولى ومعطيش جابر وقادة محليون آخرون. وقد تضاربت التقارير 
بخصوص بن بلة وخيضر ومزغنة أعضاء الوفد الخارجي فلم تكن التقارير متأكدة رسميا من 
تواجدهم في الريف المغربي ؛ ففي تقرير آخر بتاريخ 19 أفريل 1955 لشرطة الاستعلامات 
العامة حول الأوضاع على الحدود الجزائرية المغربية جاء فيه "بأن هناك تواطئا من طرف 
السلطات الإسبانية مع اللاجئين السياسيين الإرهابيين» وأنه ليس من المستبعد قدوم بن بلة إلى 
منطقة الريف والالتحاق بقديري وعباد بوزيان*وأفراد آخرين في المنطقة» وأن التواجد المتزامن 
لمزغنة وخيضر في المغرب الاسباني لا يبدو أقل احتمالاء وذكر التقرير بأنه قد تمت زيادة 
المراقبة في جميع أنحاء المنطقة الحدودية لدرء أي داخل الجزائر كما أوصى التقرير بضرورة 
الشروع للقيام بتحركات أمنية بمنطقة مغنية" ( أنظر الملحق 45(03 


2-2- نشاطه بفدرالية جبهة التحرير الوطني بالمغرب 1962-1956: 


لعبت فيدرالية جبهة التحرير الوطني بالمغرب دورا كبيرا في التعريف بالقضية الجزائرية 
بالخارج» كما تكفلت بعديد القضايا على غرار التكفل باللاجئين الجزائريين وإرساء التنظيم 
في كامل التراب المغربي » وقد أشرف على رئاستها عدة مسؤولون وكان أولهم الطيب 
الثعالبي(السي علال) الذي عين من طرف بوضياف في أفريل 461956 وعمل على هيكلتها 
وتنظيم خلاياهاء لكن انتزعت منه صلاحيات المغرب الشرقي من طرف عبد الحفيظ بوصوف 
بعد حادثة اختطاف الطائرة في أكتوبر 471956» وخلفه عبد القادر معاشو المدعو السي عبد 
الجليل في صيف 1957 والذي تلقى تسييره للفدرالية انتقادات US‏ 6486 ونشير إلى أن الآراء 
تضاربت حول من كان المسؤول الأول عن الفدرالية؟؟ e‏ فهناك من اعتبر أن الشيخ خير الدين 
أحد رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سابقا هو مسؤول الفدرالية الأول» وقد بعثه عبان 
رمضان إلى المغرب مكلفا بتلك المهمة بينما اعتبرته كتابات أخرى المكلف من طرف جبهة 


* ينحدر من عرش بني واسين بمغنية. 
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التحرير بالعلاقات المباشرة مع المخزن» كما اعتبرته تقارير المجلس الوطني للثورة أنه كان 
مستشارا سياسيا فقط لكن حسب دراسات عدة فإن الشيخ خير الدين رُفض من طرف محمد 
بوضياف ولم يباشر عمله إلا بعد اختطاف الطائرة في 22 أكتوبر 501956 


ولعل التقلبات التي كانت تعيشها الفدرالية كان بسبب تغيير ارتباطاها بمؤسسات الثورة كل 
مرة» فارتبطت ببادئ الأمر بمحمد بوضياف فكانت تقاريرها تُرسل إليهء ثم بعد اختطاف الطائرة 
في 22 أكتوبر 1956 أصبحت التقارير تقدم إلى عبد الحفيظ بوص «is‏ ثم تم ربطها بلجنة 
التنسيق والتنفيذء وبعدها بالحكومة الجزائرية المؤقتة» لكن في نفس الوقت بقيت مرتبطة وظيفيا 
بمركز قيادة الولاية الخامسة بوجدة» وأما فيما يتعلق بالشؤون العسكرية والتسليح فلديها ارتباط 
مباشر بوزارة التسليح والعلاقات العامة بقيادة Sla ga p‏ ويبدو أن المسؤولية آلت لقديري 
حسين في فترة الحكومة المؤقتة حيث أصبح مسؤولها 52 بمرافقة السي عبد الجليل عبد القادر 
معاشو» وفضيل بن سالم3؛ ويقول المجاهد محمد بعوش في مذكراته أن قديري حسين كان رئيس 
المجلس الفدرالي لجبهة التحرير الوطني بالمغرب» رفقة كل الكاتب العام عبد المجيد مزيان 
المدعو السي سليمان » ومستاري أحمد المكلف بالشؤون الاجتماعية» وباقي بوعلام المدعو السي 
جمال المكلف بالشؤون السياسيةء والسي البشير مكلف بالاقتصاد والمالية وكان التقسيم الإداري 
والسياسي في المغرب زمن رئاسة قديري حسين للفدرالية كالآتي: 

المنطقة الأولى: مدينة الرباط: مسؤول الناحية السي السعيد. 

المنطقة الثانية: مدينة الدار البيضاء: مسؤول الناحية السي يسعد. 

المنطقة الرابعة: مدينة طنجة: مسؤول الناحية بلعبّاس. 

المنطقة الخامسة: مدينة فاس: مسؤول الناحية بن داود عبد الكريم. 

المنطقة السادسة: مدينة مكناس: مسؤول الناحية رحال عبد اللطيف. 

المنطقة السابعة: مدينة وجدة: مسؤول الناحية السي بن دحمان. 


المنطقة الثامنة: من الناظور الشمالية إلى فقيف الجنوبية: مسؤول الناحية بعوش محمد *5. 
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عمل قديري حسين خلال فترة اشرافه على فدرالية جبهة التحرير في حل عدة مشاكل 
للثورة» خاصة وأنه كان يعرف المغرب جيدا وله شبكة واسعة من العلاقات بناها قبل اندلاع 
الثورة كما سبق وأشرناء وكان يساعده وقتها مزيان عبد المجيد أمين العام الفدرالية 9655 بصفته 
عضوا في فدرالية جبهة التحرير» تدخل قديري حسين لحل عديد القضايا العالقة والمشاكل التي 
كانت تواجه الثورة وجيش وجبهة التحريرء على غرار قضية الحركة المناوئة للثورة الجزائرية 
والمعروفة "بالزوكيت" بالمنطقة الثامنة من الولاية الخامسة على الحدود الجنوبية الجزائرية 
المغربية قرب فقيف وبشار oda ge‏ الحركة عبارة عن مجموعة مغربية مسلحة ومشبوهة نشطت 
بين سنتي 1960-1958 وكان هدفها عرقلة تحركات جيش التحرير الوطني» وطرح فكرة 
استرجاع الحدود التي بدأ ينادي بها المغاربة بعد الاستقلال في مارس 1956» كما خلقت ارتباكا 
بين أوساط الجزائريين في المنطقة كون هذا المعبر يعد متنفسا هاما لجيش وجبهة التحرير 
وبالخصوص بعد تنصيب خط موريس على طول الحدودء وعليه تدخلت قيادة الثورة عن طريق 
فدرالية جبهة التحرير الوطني وعقدت عدة اجتماعات لحل هذا المشكل©5, ومنها الاجتماع الذي 
عقد بتاريخ 08 أفريل 1958 بالرباط حيث تش كلت لجنة جزائرية - مغربية يرأسها المغربي 
مسعود شيقر مدير الديوان الملكي» وقد مثلها من الطرف المغربي كل من محمدي وزير الداخليةء 
وبن بركة رئيس مجلس الشورىء» والفقيه البصريء أما الطرف الجزائري فمثله: ديري حسين 
(السي الحسين) » والشيخ محمد خير الدين» وعبد القار معاشو (السي عبد الجليل)57, واتفقت هذه 
اللجنة على ما يلي: 


o‏ استرجاع الأسلحة الجزائرية العالقة لدى المغاربة وإطلاق سراح الجنود الجزائريين. 
ه ابرام اتفاقية تسهيلات لنقل البضائع الى الجزائرء والتخليص الجمركي لإمدادات جيش 
التحرير في مخرج 5 لقة فقية ١‏ 
o‏ عقد اجتماع شهري بين مسؤولي هذه اللجنة من أجل تسوية النقاط الخلافية5”. 
وقد واصل قديري حسين بمعية الشيخ خير الدين ومعاشو نشاطاته وجهوداته من أجل 
تسهيل العراقيل التي كانت تقف في وجه الثورة» ففي 06 ماي 1958 اجتمع ضباط جيش التحرير 
الوطني مع ضباط قوات الجيش المغربية وشكلوا لجنة بفقيف قرّرت : 


o‏ استرجاع الحيوانات والوسائل الخاصة بجيش التحرير المحجوز من طرف القوات 
المغربية» والتي كانت تستعمل لإدخال الأسلحة والأدوية. 
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٠‏ وقف الانتهاكات التي تحدث ضد المهاجرين الجزائريين في المغرب. 

€ .ؤقف#العوائق ان ففف فن وجه ja‏ كات حن التكرين: الوظني الجر انوي 

کی کا کی en‏ سكلف عات هذه الشتوكة ا 
0 حيث تدخل الملك محمد الخامس فيها شخصيا بطلب من الحكومة الجزائرية المؤقنة”. 


2-3- صراع الأفلان FLN‏ والأمانا MNA‏ في المغرب: 


كان الصراع على أشده بين جيش وجبهة التحرير والأمانا في المغرب» ولقد حاول حزب 
الحركة الوطنية الجزائرية الانتشار في المغرب هو الآخرء لكنه عرف مقاومة شديدة لقيادة جبهة 
التحرير ووصل الأمر إلى حدوث تصفيات جسدية في صفوف المصاليين » ففي منشور للحركة 
الوطنية المصالية MNA‏ بتاريخ 20 جوان 1958 ela‏ فيها اتهام صريح لقديري حسين على 
أنه مركزي سابق بمغنية » وهو أحد أعضاء المحكمة التي ش كلت من طرف جبهة التحرير 
لمحاكمة بعض المناضلين المنتمين للأمانا والمناصرين لمصالي الحاج شهر جانفي 61958 وعن 
هذه القضية يقول المنشور أنه تم القاء القبض على مناضلي الأمانا عمر بن بولعيد (أخ مصطفى 
بن بولعيد) ونائبه حاج مسعود ء والتقوا هناك بمناضلين تابعين للأمانا حسب ما ذكر المنشور 
وهم: العماري مؤسس المنطقة العملياتية في البيضء ونائبه شداد» وضابط منطقة معسكر محمد 
الأحمر» وضابط أولاد نايل سالم الجلفاوي» ومناضل الأمانا البروفيسور بوزوزو الذي كان قد 
عاد من أمريكا » وقد اتهم المنشور أعضاء الفدرالية بالمغرب على غرار قديري حسين» والشيخ 
خير الدين» وبركاتي عبد الرحمن» وحليمي الهاشمي بإجراء محاكمة لهؤلاء الأعضاء في بيت 
مسؤول الجبهة العثماني سيف الدولة e‏ وقبل نطق المحكمة بحكمها تدخلت الشرطة المغربية بعد 
أن نبهها والي الدار البيضاء بذلكء ويضيف التقرير بأن السلطات المغربية لم تفعل شيئا وظل 
المناضلون محبوسين سوى بوزوز الذي استطاع الفرار من Call‏ 


وعن خلفية هذا النداء نشير إلى أن الجبهة كانت تطارد المناوئين للثورة وخصوصا 


بالمغرب لكنها اصطدمت بقوة جبهة وجيش التحرير التي صفْت عدة شخصيات منهم على غرار 
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العربي أولبصير الذي تمت تصفيته أواخر 1955 بالشمال المغربي» والمحامي محمد الصغير 
بالبقرة الذي صفي في أكتوبر 4611956 وحسب شهادة السي منصور بوداود مسؤول التسليح 
بالغرب فإنه قد تم سجن محمود بوزوزء وعمر بن بولعيد ونائبه النقيب مصطفى لكنهم استطاعوا 
الفرار بعد أن جردوا الحارس من سلاحه بالمنزل الذي حبسوا فيه » وسلموا أنفسهم للسلطات 
المغربية التي تكفلت بإبعادهم واخراجهم من المغرب» خاصة وأن الجبهة كانت قد أبرمت اتفاقا 
مع السلطات المغربية يقضي ade‏ اعتقال أو الإساءة لأحد من خصومها فوق التراب المغربي°ء 
وتجدر الإشارة إلى أن صراع الجبهة والأمانا يبقى صفحة سوداء في تاريخ الجزائر المعاصر 
ساهمت فيه فرنسا الاستعمارية بكل الوسائل لكي لا يجتمع الإخوة الفرقاء. 


2-4- عضويته في المجلس الوطني للثورةء وعلاقته بقضية النقيب (السي الزوبير): 


عين قديري حسين كعضو في المجلس الوطني للثورة» وقد شارك في دورة ديسمبر 
1959- 631960« ودورة 9 - 27 أوت 1961 بطرابلس 464 لكنه غاب عن دورة 22 - 27 
فيفري 1962 التي خصصت للتصويت على لائحة وقف إطلاق QUI‏ 609 بسبب وقوفه مع السي 
الزوبير؛ وتعد قضية النقيب السي الزوبير من القضايا الحساسة في الثورة التحريرية » فقد خاض 
هذا الأخير حركة احتجاج وتمرد على الحدود الغربية ضد قيادة الحكومة المؤقتة وهيئة الأركان 
(ديسمبر 1959-فبراير1960) بسبب مشاكل التمويل والأسلحة؛ ورفض فكرة بقاء القادة 
بالخارج عوض الدخول إلى الجزائر جامعا حوله أكثر من 1200 مجاهدء وهذا الذي جعل 
مخاوف القيادة تتعاظم اتجاهه؟؟» وقد تزامن تمرده مع انعقاد دورة المجلس الوطني للثورة 
بطرابلس» وبالرغم من أن قديري قد تم التوصل إلى حل نهائي بين الزوبير ومجموعة وجدة بعد 
توسط الملك المغربي شخصيا في القضية»ء إلا أنه تمت تصفيته فيما بعد 67 » خاصة بعد التحقيقات 
التي أجريت من طرف لخضر بن طوبال» ومحمدي السعيد الموفدين إلى المغرب للتحقيق في 
القضيةء وعليه فقد اتهمت الحكومة الجزائرية المؤقتة قديري حسين بالوقوف مع المجاهد النقيب 
الطاهر حمايدية المدعوالسي الزوبير في تمرده وتم تعليق عضويته في المجلس الوطني للثورة. 


وفي دورة اجتماع المجلس الوطني للثورة بطرابلس )27-09 فبراير 1961( قدم لخضر بن 
طوبال شهادته باعتباره مبعوث الحكومة الجزائرية المؤقتة للتحقيق في القضية» وقال où‏ السي 


الزوبير اعترف بأنه كان مدعوما من قبل قديري حسين مسؤول فيدرالية جبهة التحرير الوطني 
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بالمغرب الأقصى؟؟» لكن الموفد الثاني المحقق في القضية محمد السعيد قال أنه لم يتذكر Où‏ 
السي الزوبير ذكر لهم اسم قديري حسين في قضية دعمه؛ أما فديري حسين فقد نفى علاقته بتمرد 
النقيب السي الزوبيرء وقال بأنه سبق له وأن التقى به عندما كان ملازما في جيش التحرير 
الوطني مع العقيد لطفي وعبد الحفيظ بوصوف» ثم برتبة نقيب عندما كان غاضبا من الحكومة 
الجزائرية المؤقتة بخصوص تماطلها في عملية تسليح الولايات» كما أكد فديري حسين أنه عرض 
وقتها على الزوبير تنظيم لقاء مع مسؤول التسليح والاتصالات العامة لطرح الإشكال لكنه رفض 
ذلك» فقام قديري مسؤول الفيدرالية بإبلاغ قائد الولاية الخامسة عن نوايا السي الزوبيرء لكنه قام 
بتمرده في تلك الفترة والتي كان فيها قديري حسين بطرابلس يحضر أشغال دورة المجلس الوطني 
للثورة بطرابلس ( 17 ديسمبر 1959 إلى 18 يناير 1960) بصفته عضوا في المجلس. 


ولعل حجج قديري حسين كانت أقوى ضد الحكومة الجزائرية المؤقتة» فتساءل عن السر 
الذي جعله يبقى في منص به كمسؤول على رأس فدرالية جبهة التحرير الوطني بالمغرب لمدة 
ALAN Mia og à pe gilet‏ إن كانت الحكومة المؤقة تملك ميقت تؤرطه في القصسية Ste‏ 
فبراير 11960« وهذا ما جعل الحضور المؤتمرين في المجلس يستفسرون عن سر بقاء قديري 
حسين في منصبه إن كان حقيقة متهماء وعليه أنهى المجلس ملف الزوبير في هذه الدورة بسرعة 
وأقصى قديري حسين من أشغال الدورة» دون الفصل في قضيته بشكل نهائي ولم تؤكد براءته من 
ضلوعه في التمردء وخلفه في المنصب الرائد نور الدين بن سالهم6. 


وعن ذلك سألت ابنته التي أدلت بشهادة عما عاشته في تلك الفترة» فتقول أن الزوبير كان 
يزورنا في البيت قبل حركة الانشقاق» ولما وقعت الواقعة دخل والدي كوس يط بين الطرفين 
وليس محرضا كما ادّعى البعضء وتقول أنه " ذات يوم زارنا أحدا رجاله إلى البيت بوجدة وهما 
خياري وقناد محمد المدعو طانطانو وكانا مسلحين بأسلحة رشاشة؛ ودخلا عندنا إلى البيت » وقد 
وأوصانا الوالد أنه في حال سمعنا قرع الباب لا نفتح الباب لأي شخص مهما كان» وأنا كنت 
صغيرة ألعب في حوش المنزل وإذا بي استمع لطرق الباب» فهرعت aal)‏ ناسية ما أوصانا به 
والدي» فتحت الباب فوجدت العقيد لطفي رحمه الله» دخل إلى البيت وحض نني وقال لي: أبوك 
هنا؟ وفجأة تذكرت ماذا أوصاني به والدي» فقلت له انتظر يا عمي انتظر لا تدخل» فقال لي: ماذا 
هناك؟ LÍ‏ صاحب المنزل "مول الدار" » فسمعه الوالد من داخل الغرفة » ولما سمعه خياري 


- 63 - 


الندوة الوطنية "أعضاء المنظمة الخاصّة" Symposium national «Membres de‏ 


شخصيات وتضحيات 1950-1947 1947-0« l'Organisation Spéciale‏ 
جامعة العربي بن مهيدي - A‏ البو اقي Personnalités et sacrifices‏ 


Université - Oum El Bouaghi الجا‎ ca ji فر فة‎ 8 
Projet PRFU 1 PRFU مشروع فرفه البحث الجامعي‎ 


يوم الأربعاء 08 ديسمبر 2021 2021 Mercredi 08 decembre‏ 


وطانطانو ارتبكا وانتقلا إلى غرفة أخرىء لكن أحدهما لما هم بالدخول إلى الغرفة علق سلاحه 
الرشاش بين الباب وجدار الغرفة» فلم يستطع الدخول» فلمحه لطفي » ولما رأى والدي أن لطفي 
قد اكتشف ذلك ناداه وقاله له تعال يا دغين تعال» ثم نادى خياري وطانطانو وجمعهم مع 
بعض7”» وتكلموا مع بعض بش كل عادي جداء وعليه تدخل قديري كطرف مصالح بين السي 
الزوبير وقيادة الأركان ولطفي قائد الولاية الخامسة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف» واتفقوا 
أخيرا على ارجاع الزوبير وجيشه إلى جيش التحرير بتدخل من المغرب.."٠‏ وتضيف ابنة قديري 
السيدة فاطمة قائلة أن الزوبير ela‏ هو وزوجته ليلى الطيب إلى منزلنا بعد الاتفاق بين الأطراف»› 
وذهبا إلى البلاط المغربي بوساطة من أبي» لكن بعد ذلك تم غدر الزوبير وتم قتله » وعليه شعر 


قديري بالحزن الشديد وأحس أنه غدر خاصة وأنه هو من أقنع الزوبير بالعدول عن رأيه. 


وعن نور الدين بن سالم تقول أن هذا الأخير رافق والدي من طرابلس إلى وجدة» وأعطاه 
كل شيء يخص الفدرالية لكي يعوضه؛ ولما سألتها عن موقف والدها حينهاء تقول أن والدها قال 
لها: لم أكن أريد أن أكسر الثورة» إن بقينا متصارعين بيننا لن تتوقف الأمورء وفرنسا كانت 
تبحث عن هذا"71؛ لكن في رأينا فإن نقص الأدلة بخصوص قديري حسين حول خلفية ضلوعه 
في لاه Aile Ag ill‏ يلم زيما هو الآخو من التصسفية لكل ثم Agen‏ عض ر يتفي المجلين 
الوطني للثورة. وفي دورة المجلس الأخيرة المنعقدة في ماي — جوان 1962 راسل قديري حسين 
مكتب المجلس للفصل في قضيته؛ وقد أشار لرسالته رئيس الجلسة محمد بن يحي في جلسة 30 
ماي 1962« وأشار بن يحي إلى أن المجلس الوطني في دورته المنعقدة في ديسمبر 1959-يناير 
0 قد أوصى باستحداث لجنة للتحقيق في شأن قديري حسين وعلاقته بتمرد النقيب السي 
الزوبيرء كما تدخل في نفس الجلسة قايد أحمد " السي سليمان" منتقدا عمل اللجنة المكلفة بالتحقيق 
في القضية» ولم تكمل عملها وتوقفت بطريقة غامضة» كما طرح المعارضون لحكومة بن خدة 
قضية استدعاء قديري والتحقيق بخصوصه مما جعل الحكومة المؤقتة في حد ذاتها محل اتهام 
حسب ما ذكر لخضر بن طوبال الذي رفض الرجوع لملف قديري معتبرا أن الحكومة المؤقتة 
هن Gal Aa ga‏ في اكا أك على أن لجان اتر للثزرة على grd pe‏ حن 


55 


ولم يقصه ريثما تتضح الأمور بخصوص علاقته بتمرد السي الزوبير”7. 
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وخلال السنتين الأخيرتين من الثورة بدأت العلاقات تسوء بين قديري وبوصوف خاصة 
وبدأ يشعر وكأنه مراقب حيث كانت اتصالاته تحت الاستماع دائماء وبالخصوص فيما يتعلق 
بتنسيقه مع أحمد بن بلة لأنه كان أحد الداعمين لفكرة تنصيه كرئيس» وحسب ابنته» فقد كان 
يتواصل معه في السجن عن طريق سكرتيره الخاص مزيان عبد المجيد ala y dus‏ خفية» وذات 
مرة أخبره بأن يوصل معلومة لبن ål‏ مفادها الحذر لأن عبد الحفيظ بوصوف يحضّر للحكم بعد 
الاستقلال. 


a‏ قتيري :فى pue‏ اغات مع بوصو فة وين طوبال ويحصض:القياذات سنة 61961 وقد لفقت 
له تهمة محاولة تسميم الهواري بومدين وكانت تهمة باطلة 73» وكان السبب الخفي الغير المعلن 
والذي من أجله تم تجميد عضويته في المجلس الوطني للثورة» لأن قديري حسين كان يعلم جيدا 
مرامي بوصوف وبومدين للوصول إلى السلطة وهذا ما أكده فسره محمد عباس في حواره مع 
مسؤول التسليح بالغرب منص ور بوداود في إحدى شهاداته معه ويقول في ذلك: " بعض 
المسؤولين - ومنهم مناضلون قدامى - اكتشفوا مبكرا تطلع بومدين المرضي إلى casali‏ 
وتوجسوا خيفة من ذلك» ولعل المناضل حسين قديري كان واحدا من هؤلاء. إذا وضعنا في هذا 
السياق ما صرح به Lil‏ حوله سي منصورء لقد اتهم بمحاولة تسميم بومدين» وعلقت بسبب ذلك 
عضويته في مجلس الثورة "74 e‏ وعن ذلك تضيف ابنته » لقد حاولوا توريط أبي بأي طريقة 
لأنه كان قوة» ولما رأى بوصوف وبن طوبال”75 قوة بومدين مع أبي أرادا أن يورطهما مع 
بعضهما البعض ليحدث الصدام من أجل تصفية طرف على حساب الآخرء وهذا يعني أن ابنة 


المرحوم تنزع من قائمة المتهمين بومدين وتحصرها في بن طوبال وبوصوف حسب رواية أبيها. 


أما عن حيثيات الاتهام والمحاكمة فتقول أنه تم جلب صيدلي إلى المحاكمة من أجل نيل 
اعتراف كاذب بأن قديري حسين قد اشترى من عنده حبوب pull‏ من أجل قتل بومدين» وأثناء 
المحاكمة انفجر الصيدلي بالبكاء وأنكر ذلك» وصرح بأنه جيء به مرغما لكي يشهد زورا 
واعترف أن قديري لم يشتري منه أي شيء بهذا الخصوصء وقد تدخلت القوات الشعبية المغربية 
وهددت بوصوف وبعض القادة أنه في حال حدث شيء لقديري لن تكون الأمور jé‏ € خاصة 


وأن قضية اعدام الزوبير كانت لازالت في الأذهان بالرغم من الضمانات المغربية المقدمة له 76. 
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بعد خروج بن بلة والسجناء الخمسء والتحاقهم بالمغرب كان قديري حسين من بين 
المحضرين لاستقبالهم» وتقول ابنته عن ذلك: كنا مقيمين بالرباط ولقد أخطنا الأعلام الوطنية 
تحضيرا لاستقبال بن بلة وأصدقائه في المغرب"» وهنا كان قديري حسين من المساندين الأوائل 
لبن بلة من أجل توليه الرئاسة وكان يوصي بض رورة الهتاف باسم بن ih‏ في مظاهرات 
الجزائريين التي خرجت لاستقباله» وكان دعم قديري حسين ومعه بومدين وقيادة الأركان لأحمد 
بن بلة السبب الرئيسي لاختلاف بوصوف عبد الحفيظ معهم حسبهاء وعليه فقد وقف فديري 
حسين ومعه فدرالية جبهة التحرير بالمغرب مع المكتب السياسي لمجموعة تلمسان وهيئة 
الأركان77» ولعل مشكل قديري حسين مع الحكومة المؤقتة حول قضية الزوبير سابقا كان aaj‏ أهم 
الأسباب إضافة إلى العلاقة التي تجمعه ببن بلة منذ أيام حزب الشعب الجزائري» ويعتبر الكاتب 
والمجاهد بسعود محمد عراب أن قديري حسين كان بمثابة سانشو بانثا لأحمد بن db‏ لأن هذا 
الأخير لم يجد من يسانده إلا فديري حسين في فترة صراع الحكومة المؤقتة وبن خدة مع الهواري 


بومدين قائد هيئة الأركان؟. 
3- حياته بعد الاستقلال: 


بعد الاستقلال عين قديري حسين كعضو في المجلس الإداري لميناء أرزيو بوهران بصفته 
dus‏ فن رارغ اه اعتول الع اة + فاد نط dis‏ استقيال لارو sant‏ بن بلة ت 
1 أوت 1964 بمدينة وهران» وقدمت الحشود من كل مكان وكان ذلك بمناسبة اجتماع جبهة 
التحرير الوطني بقصر الرياضة بمدينة وهران» وقد وثقت مشاهد شريط مصور تلك اللحظات0ة, 
كما كان في استقباله أيضا في زيارته لوهران مع امحمدي السعيد بتاريخ 17 جوان 1965 وذلك 
قبل يومين من الانقلاب» وقد اعتزل قديري حسين السياسة بعد الانقلاب» وعاش بمدينة وهران» 
وكان على اتصال ببعض المجاهدين القدامى على غرار المجاهد الرّاحل بعوش محمد حسب 
ماروى في مذكراته eSI‏ وحسب ابنته فإنه وفي فترة حكم الرئيس الشاذلي بن جديد كانت الرقابة 
دائما على مكتبه بوهران والكاميرات مصوبة اتجاهه؛ وذات يوم زاره مسعود زقار إلى المكتب» 
وبعدما a‏ بالخروج حملته المخابرات وتم التحقيق معه حول سر دخوله إلى مكتب قديري 
حسين52؛ وحسبها أيضا فإنه لم يملك بطاقة مجاهد إلا في السنوات الأخيرة من عمره» وتوفي 


رحمه الله في 05 ديسمبر 1995 بوهران؛ و لما صعد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى 
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سدة الحكم واعترافا بمجهوداته الجليلة لصالح الثورة الجزائرية منحه وسام صدر " دفعة 


الهواري بومدين " سنة 1999ء وصدر ذلك في الجريدة الرسمية؟. 
خاتمة: 


في الأخير يمكن أن نقول بأن الدراسات البيوغرافية والحفر في ذاكرة الشخصيات » هي 
إحدى الحلول الجد هامة التي يجب على المؤرخ أن يلجأ إليها لتغطية المساحات البيضاء في 
التاريخ» من أجل ربط الحلقات المفقودة» وما شخصية قديري حسين التي تتبعنا مسارها في هذا 
البحث إلا مثال على دور القائد والزعيم في الثورات وحركات النضال بصفة عامةء والجزائر 
بصفة خاصة » فالفرد يتقاسم مع الجماعة نفس الأهمية في صناعة التاريخ حسب رأيي الشخصي 
وهو قدمنا بها هذا البحث» فقديري الذي ناضل في حزب الشعب الجزائريء و المنظمة الخاصةء 
وحركة الانتصارء ساهم أيضا في تأسيس جبهة وجيش التحرير الوطني» وتقلد مسؤوليات كبرى 
داخل مؤسسات الثورة التحريرية الجزائرية كان أبرزها مسؤول فدرالية جبهة التحرير بالمغرب» 
وعليه فإن الخدمة التي قدمها لصالح الجزائر خلال الثورة وفي فترة إعادة بناء الدولة الوطنية لا 
تعد ولا تحصى» ووحدها عملية اماطة اللثام عن شخصيات مجهولة أخرى ستكشف لنا الأسرار 
التي لا زالت تخفيها أكبر ثورة في القرن العشرينء وتعد هذه إحدى الدوافع الكبرى التي تدفعنا 
أكثر للمطالبة والضغط لاسترجاع أرشيفنا من أجل معرفة تضحيات أبطالنا وأسلافنا. 
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Hocine - 


Ould Mohamed Ould Belaid. 


Né vers 1919 au douar KHEMIS, C.M. de Marnia (Oran), 4 
Mohamed Ould Belaïd et de Afcha bent Bousouar. 


— SIGT : 1m,69, yeux chât., cheveux f., corpulence mo- 
yenne, naevus sur cou côté dr. 


— F-D} 


— OBJET 
364. 


: 44232 - - 


TRES DANGEREUX 


: D.U. 32 et 34/54, 


fiches JA. 54/1754, IA. 54 


— DOSSIER 4.134 — 


مذكرة بحث وتوقيف فرنسية ضد فديري حسين 
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الملحق 02: 


GENDARMERIE NATIONALE 
SECTION DE TLEMCEN 


N, le 13 avril 1955 


RAPPORT 


du Capitaine JOULIE, Commandsnt la 
gendarmerie de Tlemcen sur ies rens 
concernant l'ordre public et 12 séc 


Référ: article 78 du vécret du 20.5.1903 


Les renseignements suivants concernant l'ordre public et le 
sécurité générale viennent d'être recueillis par la brigade de gen- 

. darmerie de MARTIMPREY-du-KISS (Maroc). Ils intéressent en partie 
l'Algérie. Ils sont de source bonne. Valeur: C/I. 


Ces renseignements semblent recouper et compléter ceux fournis 
par rapport n° 86/4 - section de Tlemcen, du 8 avril 1955. 


| * Les nommés BENBELLAH Mohamed - GADIRI Hocine, originaires de 

P Narnia (Oran) ainsi gie MEZERNA et KAHIDER, originaires du départe- 
ment d'Alger, réfugiés en zône espagnole où ils étaient chargés de 

| la formation et de l'instruction de groupes et de commandos dans la 

“i région de Nador, se trouveraient actuellement dans la région zonta- 
gneuse de TAZA {sans autre précision). 


Ils seraient accompagnés d'extrêmistes marocains et de quelques 
algériens et se déplaceraient facilement grace à la complicité de la 
populationde cette région. 


Ils auraient 1" on de prenûre contact avec les Chefs ex- 
pour eff les distributions d'armes et de fonds, en 

r io rroriste par des séries d'at entats desns 

3 la zone frontière algérienne. 


s t chargés par eux de la prope- 
£ gh française au courant de 
5 commandos formés et instruits, 


aùraient l'intention de pousser 
BE] 1 Mohamed tenterait ae se 


١ SOUAYEH Hachemi ould Yahia,fgé 

zône espagnole venait de re- 

TA, dont il est originaire, 
Ge la même tribu, ex- 


Capitaine joulie, « Rapport du capitaine joulie Commandant la section de gendarmerie 
de Tlemcen sur des renseignements concernant l’ordre public et la sécurité générale », 
(Tlemcen : Gendarmerie national- section de Tlemcen, 13 avril 1955), Boite Oran 92- 
571, Centre d’archives d’outre-mer , Aix en province — France,p1. 


- 69 - 


الندوة الوطنية "أعضاء المنظمة الخاصّة" Symposium national «Membres de‏ 


شخصيًّات وتضحيات 1950-1947 1947-0« l'Organisation Spéciale‏ 
جامعة العربي بن مهيدي - أم البواقي Personnalités et sacrifices‏ 


Université - Oum El Bouaghi 


فة البحث الجامعي 
مشروع فر Projet PRFU N°:i01L02UN040120200001 PRFU‏ 


Mercredi 08 decembre 2021 2021 يوم: الأربعاء 08 ديسمبر‎ 
:03 الملحق‎ 
QLKNCEN 
PRG TLEMCEN, le 19 avril 1955 


N° 1497 


LE COMMISSAIRE DE LA F.R.G. DE lL"MCEN 
A MONSIEUR LE COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE 
Chef de la 2.8.4٠. du district 
d'ORAN 


Situation aux confins algéro-marocains. 


Référ: Note n°279/5G/FL du 14.4.1955 de file Préfet 
objet de votre transmission 4336 du 15.4.5 
P.J.: Une. 


لے 


En réponse à votre note citée en référence, j'ai l'honneur 
de vous transmettre ci-joint copie du rapport du Capitaine Co 
dabt la section de gendarmerie de Tlemcen. 


f Mon sentiment sur ces renseignements est qu'ils recoupent 
5 partie ceux fournis par le commissariat des renseignements gé- 
er, ux de Tlemcen les 8 janvier et 18 mars 1955 sous les numéros | 
à h aut signalaientl'activité de terroristes réfugiés au 


eti ek ist les GADIRI, ABAD Bouziane et autres 
: TRESS dont la disparition a été signalée en son 


. اا ع رجاه moins‏ 


OTT de diverses sources dont plusieurs ont 
s directement par mes soins permettent d'étblir avec 
existence de cam sont hébergés les terroristes 


û droit, qu'il est permis de 
lenchée dans la région de 


Valentini.R le commissaire de la P.R.G de Tlemcen, « Situation aux confins algéro - 
marocains », rapport de Police des renseignements généraux (Tlemcen : P.R.G, 19 
avril 1955), Boite Oran 92-571, Centre d’archives d’outre-mer Aix en province - 
France. 
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